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« إن الله يأْمُرُ بِالْعَدل وَالإِخْسّان وَإينَاء ذِى 
القربَى ء وَيَنْقَى عَنٍ الخشاء وَالْمَكَرٍ والبْغي , 


يَعِظكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكرْون ». 
( قرآن كريم ) 


كان عُمر بن الخطَّابٍ يخرّج فى اللّيل , يتفقَدُ 
أحوال المسلمين . وبينما هو سائاً وحده . وجد 
ناسا قد نزلوا فى السُوق » فأسرعٌ إلى دار عبد 
الرحمن بن عف , وطرق الباب » ففتحت له زوجة 
عبد الرّحمن , وقالت له : 

لا تدخل حتى أدخل البيتَ وأجلس مجلسسى . 

فظلَ عمرٌ واقفا ينتظرٌ الإذن له بالدّخول , فلمًا 
قالت له ادل , دخل فوجد عبد الرّحمن قائما 
يُصِلّى , فانتظر حتى انتهّى عبد الرحمن من صلاته » 
وأقبلَ عليه يقول له : 

ما جاءً بك فى هذه الساعة يا أمير المؤمنين ؟ 

- رُفقةٌ نزلت فى ناحية السسّوق , خشيِيت عليهم 
سْرَاقَ المدينة » فانطلق فلْنحرَسْهُم . 
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وسارا . حتى إذا وصلا إلى السّوق , قعدا على 
مكان مرتفع من الأرض يتحدّثان , وانقضّى الل 
وهما يَحرسان الناس . حتى إذا أشرقتٍ الشمس » 
اطمأنٌ عمرٌ وترك المكان . 
كان عمر يعتقدُ أنه مسئولٌ عن النّاس جميعًا ما دام 
أميرًا عليهم . فكان يقسو على نفسه , ليضمّن 
لرعيّته الأمنَ والسسّلام . 


وخرج عُمر ذات ليلة ومعه غلامُه » وسارا حمى 
رأيا نارا » فقال عمر : 

إنى أرى هؤلاء ركبا قَصّرَ , بهم اللَِّلُ والبرد , 
انطلق بنا . 

فذهبا يُهَرْولان حتى اقتزبا منهم » ٠‏ فإذا امرأةٌ معها 
صبيانٌ ها , وقِارٌ منصوبةٌ على الار » وصيبيانها 
يتَلوُون من الجوع ‏ فقال عُمر : 

السّلام عليكم . 

قالت الرأة : 

وعليك السّلام : 

- أأدنو ؟ 

- أدنُ بخير أودّع ( أو اذهب ) . 


ما بالكم ؟ 


قصّر بنا اللّيلٌ والبّرد . 
فما بال هؤلاء الصّبية ؟ 
- يتلوّون من الجوع . 
وأئ شىء فى هذه القلئر ؟ 
ماءٌ أسكتهم به حتى يناموا . واللهُ بيننا وبين 
ول 7 
فقال عمر مُعتلورًا : 
- رحَكُمٌ الله ما يُذْرِى عْمّر بكم ! 
فقالت المرأة فى إنكار : 
- يتولّى أمرنا ويَغفل عا ؟! 
فنظر عمرٌ إلى غلامه , وقال له : 
انطلق بنا . 
فذهبا يُهرولان . حتى أتيا دار الدّقيق , فأخرج 
عِدْلا ( جوالقا ) , وقال لغلامه : 
اله على . 
فقال الغلام : 


أنا أحمله عنك . 

فقال عمر : 

احمّله على . 

أنا أحمله عنك . 

أأنت تحمل وزرى عنى يوم القيامة , لا أمّ 
لك ؟! 

فَحَمَلَه عليه , وانطلقا يُهرولان , حعى انتهيا إلى 
المرأة » فألقى العدلَ عندها , وأخرج من الدّقيق 
شيئاء وجعل ينفح تحت القبلذر . وكان ذا لحيةٍ 
عظيمة ٠‏ فراح الدّخَانُ يخرج من خِلْلٍ لحيعهٍ, 
واستمرٌ ينفح فى النار, حتى أنضج الطعام , وَأَنَوَلَ 
القِدْر » ووضعٌ الطّعامٌ فى صّحْفة ( شبه طبّق ) , 
وقال للمرأة : 

أطعميهم . 


5 
وراحت المرأةُ تطعم الصّبيان ‏ فلما شبعوا قالت 
له , وهى لا تعرف أنه عُمر : 1 
جزاك الله خيرا » أنت أولَى بهذا الأمر من أمير 
المؤمنين . 

فقال لها عمرٌ أمير المؤمنين : 

قولى خبيزا. إنلق كا ستبش أميز الؤمسين: 
وَجَدْتبِى هناك إن شاءً الله . 

ووقف بعيدا ينظر إلى الصّبيان : حتى رأى الصَبْية 
يصنطرعون ويضحكون , ثم ناموا وهدءوا . فقال 
ار ” 

الحمدٌ لله . 

ثم التفتَ إلى غلامه , وقال : 

تا الجوع أسهرهم وأبكاهم . فأحيَبْتَ أن 
لاأنصرف حتى أَرَى ما رَأَيتُ منهم . 
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أجرى عَمرو بنْ العاص الخيلَ بمصر , فأقبلت 
فرّس » فلما رآها الناسْ قام محمد بنْ عمرو بن 
العاص . فقال : 

- فرسى ورب الكعبة . 

فلما دنت الفرس , عرفها صاحبّها المصرى , 
فقال : فَرَسِى ورب الكعبة . 

فقام محمد بنُ عمرو بن العاص إلى المصرى , 
فضربه بالسّوْط , وقال : 

- خذهًا وأنا ابن الأكرمين . 

بلغ ذلك أباه عمرًو بنَ العاص , فخثى أن يشكو 
المصرىُ ما نالَهُ لأمير المؤمنين عمرَ بن الخطّاب , 
فحبس الرّجل , ولكنه هَرَّب من سجيه . وأتنى 
عُمرء فأرسل عُمر إلى عمرو أن يأنيّه من فؤْره , 





نك ابت 
ومعه ابنه محمّد , فلما مثلا أَمامَ أميرٍ المؤمنين » أعطى 
عُمَرُ درت لليصرى , وقال له : 
اضرب بها ابنَ الأكرَمَيْن . 
فأخذها الرّجُل » وضرب محمّدا . ثمّ طلب منه أن 
يضرب بها عمرو بن العاص نفسّه , قائلا : 
- فواللّهِ ما ضرَبّك إلا بفضل سُلطانه . 
فقال المصرئ . ش 
يا أمير الملامنين , قد ضربْت من ضَربنى . 
فقال عُمر : 
- أما واللّه لو ضربته ما حُلئا بيك وبينه . حتى 
تكون أنت الذى تذدّغْه . 
ثم وَجّه الكلامَ إلى عمرو , فقال : 
- أيا عَسْرو , متى تَعبَنَمُ اناس وقد ولََتهُم 
أَمّهاتهُم أحرارا ؟ ! 
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رأى عُمر شيخًا ضريرا يسألُ على باب , فلمًا 
علم أنه يهردىُ , قال له : 

ا اغا إلى ماآزى؟ 

قال اليهودى : 

أسأل الجزية والحاجة والسّن . 

فأخذ عُمرُ بيده . وذهب به إلى داره , فأعطاهٌ 
مايكفيه ساعتها , وأرسلَ إلى خازن بيت المال يقول 
له : 1 

أانظر هذا وضرَباءَه ( أمثاله ) فوالله ما أنصفناه 
إن أكلنا شبيبته ( أى استفلنا منه وهو شاب ) ونخْرة 
عند اشَرَّم . نما الصّدقات للفقراء والمساكين » 
وهذا من مساكين أهل الكتاب . 1 

ووضّع عُمر عنه الجزية وعن ضرَبائِه . فقد 
كانت الْجزيةٌ تُحبّى من غير المسلمين . 





الات 
لم يشأ عمرٌ أن تأكلَ الدولةً الرجلَ وهو شاب . 
ثم لا تنصفه إذا كبر , مع علمه أنه يهودئ , وم 
يكتف عمرٌ بحماية المسنين , بل فَرَضَ لكل مولود 
مائة دِرْهم من بيت مال المسلمين . سّمِع عمرٌ بكاءً 
صبى ' فتوجّه نحوه , وقال لأمّه : 

اتقى اللّه » وأحسينى نى إلى صبيك . 

شرعاة إلى مكاده» فسي تدش قندد رق 
الصّبى » فقال لها مثل ما قال, ثم عاد إلى مكانه 
فلمًا كان من آخير اليل , سَّمِعَ بُكاءّه . فأتى أَمّه 


فقال لها : 
- وَيْحَك , إنى أراك أمّ سَْء . مالى أرى ابنك 
لايقَرٌ منذ الليلة ؟ 
- إنى أريغه ( أصرفه ) عن الطّعام , فيأتى . 
دو ؛ 
فقالت المرأة : 


- لأنّ عمر لا يفرض إلا للفطم ( الْمَفُطومِين ) . 





97ت 
بؤضيالة؟ 
كذا وكذا شهرا . 
وَيْحَكٍ لا تغجليه . 
ثم صلّى عمرٌ الفجر , فلمّا سلّمَ قال : « يابؤسَى 
لعُمر » كم قتلَ من أولادٍ المسلمين » ثم أمرّ مناديا 
فنادى : ألا تعجلوا صبياتكم عن الفطام , فإنا 
نفرض لكل مولودٍ فى الإسلام . 
رمح قر ايوم أ مسي غم إقرطا تيه 
لكل مولودٍ فى الإسلام . 
ه 
ترك جُندَبْ بن عرو بن حُمَمَة الدؤسئ ابه 
الصغيرة عند عمر , وخرج إلى الشّام » ليُحاربَ مع 
المسلمين » وقال لعمر : 
يا أميرَ المؤمئين » إن وَجَدْتَ لها كفئاء فزوجه 
ولوانشراك هلهز نوو شفع يهره سبو يله ... 
وإلا فأمسكها » حتى تلحقّها بدار قومها . 
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واستشهد أبوها فى حروب النشّام , فبقيت عند 
عمر , تدعوه أباها , ويدعوها ابنته, وكان عمرٌ 
يفكّر فى إسعادها : فبينما كان على المنبر يوماء إذ 
خَطَرَ على قلبه ذكرها ‏ فقال : 

من له فى الجميلة الحسيبة بست جُندب بن 
مرو ء وَليَعْلَمِ امرؤ من هو ! 

فقام عثمان فقال : 

أنا يا أميرَ المؤمنين . 

أنت لعَمْرُ الله ! كم ست إليها ( كم تدفع من 
مهر ) ؟ 

ب كذا وكذا . 

ونزل عن المنبر . فجاء عثمانُ رضيئ اللّه عنه 
مهرما فاعله مر قى يبد قنتمل بعليها: 

يا بُنيّة » مُدَى حجرّك . 

فحت حِجْرَها , فألقى فيه المال , ثم قال : 
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- يا بُبِيّة » قولى اللَّهِمَّ بارك لى فيه . 
فقالت : 
اللَّهِمَّ بارك لى فيه , وما هذا يا أبتاه ؟ 
هرك 
فتجلت وقح يبدا وقالت : 
ح واسلافاه) 
احتبسيى منه لنفسبيك . ووسعّى منه لأهلك . 
والتفت إلى حَفصة ابنته وقال : 
يا بنتاه » أصطلحى من شأنها . 
وما تهّأت الفعاة » أررسل بها مخ نسسوة إلى 
مما كلما خوعين ع قال«جمر 
- إنها أمانة فى عنقى , ؛ وأخشّى أن تضيعٌ بينى 
المي تبر مجنت علس وب 
على عثمان بابه , ثم قال : 
خذ أهلّك. . بارك اللَهُ فيهم . 
اقيق مظ يناب ,برف أ شق لمانا 





تلا الأ 
كان عُمر الإمامَ العادل الذى يسهِرٌ على راحة 
رعيّبه » كان أبا العيال إذا غاب الرّجَالُ فى 
الحروب» والبلسّم الثثافى للفقراء والمغوزين 


